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الفصل الدراسي الثّاني

لُ رْسُ الَأوَّ الدَّ

خَيْرُ النّاسِ 
المُؤَلِّفونَ

آخَريــنَ بعَِمَــلِ الخَيْــرِ! فَتُكْسِــبَ وَجْهَــكَ نــوراً، وَقَلْبَــكَ بَياضــاً، وَرَصيــدَكَ  ــرورَ اإلِــى قُلــوبِ ال� مــا اأجْمَــلَ اأنْ تُدْخِــلَ السُّ  
حَسَــناتٍ، وَتَنــالَ بذِلـِـكَ رِضــا اللــهِ تَعالــى، وَتُصْبِــحَ مِــنْ خَيْــرِ النـّـاسِ؛ لقَِــوْلِ الرَّســولِ -صَلـّـى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- فــي الحَديــثِ: 
أعْمــالِ  مــامُ مالِــكٌ: "اأيَّ ال� ــدْ سُــئِلَ ال�إِ ــنادُهُ حَسَــنٌ(. وَقَ حيحَــةُ للِْاألبانِــيِّ – اإسِْ لْسِــلَةُ الصَّ ــاسِ". )السِّ ــاسِ اأنْفَعُهُــمْ للِنّ ــرُ النّ "وَخَيْ

ــلِمينَ". ــاتِ المُسْ ــرِّجُ كُرُب ــذَرْتُ نَفْســي اأفَ ــا نَ ــلِمينَ، وَاأن ــى المُسْ ــرورِ عَل ــالَ: "اإدِْخــالَ السُّ ؟ فَق ــبُّ تُحِ

، فَجــاءَهُ رَجُــلٌ يَسْــتَعينُ بـِـهِ عَلــى حاجَــةٍ  وَيُــرْوى اأنَّ ابْــنَ عَبّــاسٍ -رَضِــيَ اللــهُ عَنْــهُ- كانَ مُعْتَكِفــاً فــي المَسْــجِدِ النَّبَــوِيِّ  
أنْ اأخْــرُجَ فــي حاجَــةِ اأخــي خَيْــرٌ لــي مِــنْ اأنْ اأعْتَكِــفَ فــي  لـَـهُ، فَخَــرَجَ مَعَــهُ، فَقالــوا لَــهُ: كَيْــفَ تَخْــرُجُ مِــنَ المُعْتَكَــفِ؟ فَقــالَ: لَ�

ــهْراً. ــلَّمَ- شَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى الل ــهِ -صَلّ مَسْــجِدِ رَســولِ الل

أرامِــلِ، فَيَسْــقي لَهُــنَّ المــاءَ فــي اللَّيْــلِ، وَرَاآهُ طَلْحَــةُ  وَكانَ عُمَــرُ بْــنُ الخَطّــابِ -رَضِــيَ اللــهُ عَنْــهُ- يَتَعاهَــدُ بَعْــضَ ال�  
جُــلُ  ذا هِــيَ عَجــوزٌ عَمْيــاءُ مُقْعَــدَةٌ، فَسَــاألَها: مــا يَصْنَــعُ هــذا الرَّ فــي اللَّيْــلِ يَدْخُــلُ بَيْــتَ امْــرَاأةٍ، فَدَخَــلَ اإِلَيْهــا طَلْحَــةُ نهَــاراً، فَــاإِ
عِنْــدَكِ؟ قالَــتْ: هــذا مُنْــذُ كَــذا وَكَــذا وَهُــوَ يَتَعاهَدُنــي، يَاأتْينــي بمِــا يُصْلِحُنــي، وَيُخْــرِجُ عَنـّـي ال�أذى. فَقــالَ طَلْحَــةُ: ثَكَلَتْــكَ 

ــعُ؟! ــرَ تَتَّبِ ــراتِ عُمَ ــا طَلْحَــةُ، عَثَ ــكَ ي اأمُّ

نْ اأرَدْتَ اأنْ  ــماءِ، يُــرْوى بِــهِ كُلُّ شَــيْءٍ، وَل� يَطْلُــبُ جَــزاءً مِــنْ اأحَــدٍ، فَــاإِ اإنَِّ فاعِــلَ الخَيْــرِ كَالْغَيْــثِ المُنْهَمِــرِ مِــنَ السَّ  
لَ اللــهُ قَضــاءَ حَوائجِِــكَ، فَاأعِــنِ النـّـاسَ عَلــى قَضــاءِ حَوائجِِهِــمْ، فَالجَــزاءُ مِــنْ جِنْــسِ العَمَــلِ، وَهــذا يُعَــدُّ مِــنْ بــابِ المُســارَعَةِ  يُسَــهِّ

ــرة: ١٤٨(. ــراتِ". )البق ــتَبِقوا الخَيْ ــى: "فاسْ ــهُ تَعال ــالَ الل ــا ق ــهِ، كَم ــرِ، وَالمُســابَقَةِ في ــلِ الخَيْ ــى فِعْ اإلِ

هْــرَةِ الَّتــي تَفــوحُ عِطْــراً دونَ اأنْ تَنْتَظِــرَ اأجْــراً مِــنْ اأحَــدٍ، اأوْ كَالبُلْبُــلِ المُتَرَنِّــمِ الَّــذي يُطْــرِبُ مَــنْ حَوْلَــهُ  وَفاعِــلُ الخَيْــرِ كَالزَّ  
دونَ جَــزاءٍ مُنْتَظَــرٍ! اأفَــلا نكَــونُ مِثْلَهُمــا؟

عــاءِ.  آخَريــنَ، وَلَيْــسَ اأفْضَــلَ، فــي هــذا البــابِ، مِــنَ الدُّ قُ بهِــا عَلــى ال� ــةٍ تَتَصَــدَّ بَ ــوْ بكَِلِمَــةٍ طَيِّ ــرِ، وَلَ جُــدْ بعَِمَــلِ الخَيْ  
أخيــهِ بظَِهْــرِ الغَيْــبِ، اإلِّ� قــالَ المَلَــكُ: وَلَــكَ بمِِثْــلٍ".  قــالَ رَســولُ اللــهِ -صَلـّـى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-: "مــا مِــنْ عَبْــدٍ مُسْــلِمٍ يَدْعــو لِ�

)رَواهُ مُسْلِمٌ(
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رْسُ الثّاني الدَّ

ةِ وايَِ مَجْزَرَةُ الدَّ
يَتْ بهِــذا ال�سْــمِ تَخْليــداً لذِِكْــرى رَجُــلٍ صالـِـحٍ سَــكَنَها، وَاسْــمُهُ )عَلــيُّ بْــنُ  وايمَِــةِ غَرْبِــيَّ مَدينَــةِ الخَليــلِ، وَسُــمِّ تَقَــعُ قَرْيَــةُ الدَّ  
ــاتُ  ــا العِصاب ــي ارْتَكَبَتْه ــيَّةِ الَّت ــدى المَجــازِرِ الوَحْشِ ــيَ اإحِْ ــةِ، وَهِ وايمَِ ــزَرَةِ الدَّ ــمُها بمَِجْ ــطُ اسْ (. وَيَرْتَبِ ــدَ الغَمــارِيِّ ــنِ اأحْمَ ــمِ بْ ــدِ الدّاي عَبْ
هْيونيَِّــةُ  لِ عــامَ األْــفٍ وَتسِْــعِمِئَةٍ وَثَمانيَِــةٍ وَاأرْبَعيــنَ ميــلادِيّ، حَيْــثُ قامَــتْ العِصابــاتُ الصِّ أوَّ ــةُ مُنْتَصَــفَ لَيْــلِ الثاّمِــنِ مِــنْ تشِْــرينِ ال� هْيونيَّ الصِّ
ــةٍ خِــلالَ  ــةٍ صِهْيونيَِّ ةٍ مُراسِــلَةُ صَحيفَ ــرَّ لِ مَ أوَّ ــى اأنْ كَشَــفَتْ عَنْهــا لِ� ــتْ تَفاصيلهُــا طَــيَّ الكِتْمــانِ، اإلِ ــدْ ظَلَّ باِرْتِــكابِ هــذِهِ المَجْــزَرَةِ، وَقَ

ــلادِي. ــنَ مي ــةٍ وَثَماني ــعِمِئَةٍ وَاأرْبَعَ ــفٍ وَتسِْ ــنْ عــامِ األْ ــولَ مِ ــهْرِ اأيْل شَ

ــارِ،  ــدَاأتْ اإطِْــلاقَ النّ ــمَّ بَ ــرْقِيَّةَ مَفْتوحَــةً، ثُ ــةَ مِــنْ ثَــلاثِ جِهــاتٍ، وَتَرَكَــتِ الجِهَــةَ الشَّ ــةُ القَرْيَ هْيونيَّ وَحاصَــرَتِ العِصابــاتُ الصِّ  
هْيونيَّــةُ حِمَــمَ حِقْدِهــا  وَتَفْتيــشَ المَنــازِلِ مَنْــزِل�ً مَنْــزِل�ً، فَقُتِــلَ كُلُّ مَــنْ وُجِــدَ صَغيــراً كانَ اأمْ كَبيــراً، شَــيْخاً اأمِ امْــرَاأةً، وَاأطْلَقَــتِ المَدافِــعُ الصِّ

ــاً. ــوا جَميع ــةِ، فَقُتِل ــجِدِ القَرْيَ ــي مَسْ ــلاةِ ف أداءِ الصَّ ــتَعِدّونَ لِ� ــوا يَسْ ــناًّ كان ــبْعينَ مُسِ ــةٍ وَسَ ــى خَمْسَ عَل

ــدَ مَدْخَــلِ المَغــارَةِ  ــةً عِنْ ــةَ اأعْدَمَــتْ مــا يَزيــدُ عَــنْ خَمْــسٍ وَثَلاثيــنَ عائلَِ هْيونيَِّ وَمِــنْ فَظائِــعِ هــذِهِ المَجْــزَرَةِ، اأنَّ العِصابــاتِ الصِّ  
أسْــرى عَلــى  مَــتْ، وَاإجِْبــارِ ال� المُسَــمّاةِ )طَــوْرَ الــزّاغِ(، كانَــتْ قَــدْ لَجَــاأتْ اإلَِيْهــا، وَقامَــتْ بتَِجْميــعِ الجُثَــثِ، وَاإضِْــرامِ النـّـارِ فيهــا حَتـّـى تَفَحَّ
هاتهِِــمْ باِلهَــراواتِ، وَمِــنْ ثَــمَّ اإعِْــدامِ  أطْفــالِ اأمــامَ اأمَّ حَمْلِهــا، وَاإلِْقائهِــا فــي اآبــارٍ مَهْجــورَةٍ، وَقــامَ اأفْــرادُ هــذِهِ العِصابــاتِ بتَِحْطيــمِ رُؤوسِ ال�

ــلاً. ــراً كامِ ــةُ تَدْمي ــرَتِ القَرْيَ ــمَّ دُمِّ ، ثُ ــنَّ ــى النِّســاءِ اأمــامَ ذَويهِ ــداءِ عَل هــاتِ، وَال�عْتِ أمَّ ال�

ــدَدُ  ــغَ عَ ــدْ بَلَ ، فَقَ ــيُّ هْيون ــلالِ الصِّ ــشُ ال�حْتِ ــمُ المُتَّحِــدَةُ، وَجَيْ أمَ ــرَبُ، وَال� ــعَ عَلَيْهــا العَ حْصــاءاتِ الَّتــي اأجْمَ ــى ال�إِ ــتِناداً اإلِ وَاسْ  
ــةِ بشَِــهاداتٍ، فَقــالَ )هــارون كوهيــن(:  هاينَِ ــفَ مُواطِــنٍ، وَقَــدْ اأدْلــى بَعْــضُ المُؤَرِّخيــنَ، وَبَعْــضُ القــادَةِ الصَّ وايمَِــةِ األْ شُــهَداءِ مَجْــزَرَةِ الدَّ
هْيونــيُّ )يوئيــلُ بْــنُ  هَبِيَّــةِ مِنْهــا"، وَقــالَ الحاخــامُ الصِّ ؛ ل�نْتِــزاعِ القِطَــعِ الذَّ "ذُبـِـحَ سُــكّانُ قُــرًى باِأكْمَلِهــا، وَقُطِعَــتْ اأصابـِـعُ النِّســاءِ، وَاآذانهُُــنَّ
ــرُّفٍ(.    ــا، بتَِصَ ةُ وَيْكَيبيدْي ــرَّ ــا )المَوْســوعَةُ الحُ ــمُ بنِ ــهُ العالَ ــا األْحَقَ ــرُ مِمّ ــطينِيّينَ اأكْثَ ــاهُ باِلْفِلَسْ ــذي األْحَقْن ــيَّ الَّ ــمَ التاّريخِ ــون(: "اإنَِّ الظُّلْ ن

رْسُ الثّالِثُ الدَّ

ريقِ آدابُ الطَّ
ــةِ الَّتــي تَضْمَــنُ حُسْــنَ تَعامُــلِ النـّـاسِ مَــعَ بَعْضِهِــمْ، وَلَقَــدْ عَلَّمَنــا  آدابِ العامَّ ــكُ اأفْرادُهــا بـِـال� تَسْــتَقيمُ المُجْتَمَعــاتُ عِنْدَمــا يَتَمَسَّ  
آدابُ عَلــى مَوْقِــفٍ مــا، وَلكِنَّهــا  ، وَل� تَقْتَصِــرُ هــذِهِ ال� مِ، وَالرُّقــيِّ آدابَ الَّتــي تَقــودُ اأبْنــاءَ المُجْتَمَعــاتِ اإلِــى التَّقَــدُّ ــلوكاتِ، وَال� سْــلامُ السُّ ال�إِ

ــكَ. ــرِ ذلِ ــقِ، اأوْ غَيْ ــزِلِ، اأوْ الطَّري ــي المَنْ ــنِ، ف أماكِ ــفِ، وَال� ــعَ المَواقِ ــمَلُ جَمي تَشْ

أنَّ الطَّريــقَ لَيْــسَ مِلْــكاً لشَِــخْصٍ بعِينِــهِ، وَاإنَِّمــا هُــوَ مِلْــكٌ للِْجَميــعِ، وَمِــنْ  نسْــانُ باِحْتِــرامِ اآدابِ الطَّريــقِ؛ لِ� وَل� بُــدَّ اأنْ يَلْتَــزِمَ ال�إِ  
فــاتِ الَّتــي ل� يُحِبُّهــا اللــهُ،  ــرَ مِــنَ الصِّ أنَّ التَكَبُّ ــرٍ، وَل� مُتَبَخْتِــرٍ فــي مِشْــيَتِهِ؛ لِ� نسْــانُ مُتَواضِعــاً غَيْــرَ مُتَكَبِّ اأهَــمِّ اآدابِ الطَّريــقِ اأنْ يَكــونَ ال�إِ
نَّــهُ ضَعيــفٌ فــي هــذا الكَــوْنِ الفَســيحِ، وَاإذِا رَاأى اأحَدُنــا فــي  نْســانِ، وَارْتَفَعَــتْ مَكانَتُــهُ، فَاإِ وَل� يَرْتــاحُ لَهــا النّــاسُ، وَمَهْمــا عَــلا مَرْكَــزُ ال�إِ
مَ لَــهُ العَــوْنَ، وَاأنْ يَقــومَ بدَِفْــعِ ال�أذى، وَاإزِالَتِــهِ  اأثنــاءِ سَــيْرِهِ عاجِــزاً، اأوْ شَــيْخاً، اأوْ اأعْمــى، اأوْ مُحْتاجــاً اإلِــى مُســاعَدَةٍ، وَجَــبَ عَلَيْــهِ اأنْ يُقَــدِّ
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عَــنِ الطَّريــقِ اإذِا راآهُ، قــالَ رَســولُ اللــهِ -صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-: "... وَتمُيــطُ ال�أذى عَــنِ الطَّريــقِ صَدَقَــةٌ". )مُتَفَــقٌ عَلَيْــهِ(. وَمِــنَ 
ــيْرِ،  ــنِ السَّ ــرورِ، وَقواني ــزامُ باإشــاراتِ المُ ــتَطاعِ، وَال�لْتِ ــدْرَ المُسْ ــرِ قَ ــوعِ الشَّ ــعُ وُقُ ــاسِ، وَمَنْ ــنَ النّ صْــلاحُ بَيْ أخْــرى: ال�إِ آدابِ ال� ال�

ــاسِ، وَباقــي المَخْلوقــاتِ للِخَطَــرِ. وَعَــدَمِ مُخالَفَتِهــا؛ حَتّــى ل� تَتَعَــرَّضَ حَيــاةُ النّ

ةِ، وَتَضْييقــاً للِطَّريــقِ  أنَّ فيهــا اأذِيَّــةً للِْمــارَّ وَقَــدْ نهَانــا الرَّســولُ -صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- عَــنِ الجُلــوسِ فــي الطُّرُقــاتِ؛ لِ�  
عَلــى المُســافِرينَ، وَفــي نَهْيــهِ -صَلـّـى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- عَــنِ الجُلــوسِ فــي الطُّرُقــاتِ مَنْــعٌ لكَِثيــرٍ مِــنَ المَفاسِــدِ.

ــوارِعِ فــي مُناسَــباتِ عَديــدَةٍ ظاهِــرَةً غَريبَــةً، وَمُسْــتَهْجَنَةً فــي  لَقَــدْ اأصْبَحَــتْ ظاهِــرَةُ اسْــتِخْدامِ المُفَرْقَعــاتِ، وَاإغِْــلاقِ الشَّ  
ــيرِ ببُِــطْءٍ بسَِــياراتهِِمْ  غْــلاقِ الشّــارِعِ، وَالسَّ ــارِعِ؛ حَيْــثُ يَقــومُ بَعْــضُ النـّـاسِ باِإِ ــةِ لحُِرْمَــةِ الشَّ آدابِ العامَّ مُجْتَمَعاتنِــا، تَتَنافــى مَــعَ ال�
ــي  ــبَ، وَالفَوْضــى ف عْ ــرُ الرُّ ــةِ يُثي ــابِ الناّرِيَّ ألعْ ــتِخْدامِ ال� ــرَةِ اسْ ــامَّ. وَاإنَِّ انْتِشــارَ ظاهِ وْقَ الع ــذَّ ــيْرِ، وَال ــدَ السَّ ــى وَقَواعِ ــةٍ تَتَناف بطَِريقَ
ألْعــابُ الناّرِيَــةُ لَهُــمُ الهَلَــعَ،  أطْفــالِ، فَتُسَــبِّبُ ال� أماكِــنِ المُزْدَحِمَــةِ، وَيُــؤَدّي اإلِــى تَرْهيــبِ ال� ــةٍ فــي ال� أسْــواقِ، وَبخِاصَّ ــوارِعِ، وَال� الشَّ

ئَةً.   ــمْ اآثــاراً نَفْسِــيَّةً وَجِسْــمِيَّةً سَــيِّ ــرُكُ فيهِ وَالخَــوْفَ، وَتَتْ

ــةِ؛ مــا يُســاعِدُ  أمْــنِ وَالطُمَاأنْينَ ــؤَدّي اإلِــى ال� ــهِ وَسَــلَّمَ- يُ آدابِ الَّتــي اأمَرَنــا بهِــا الرَّســولُ -صَلّــى اللــهُ عَلَيْ ــال� ــزامَ بِ اإنَِّ ال�لْتِ  
ــهُ مِــنْ حُقــوقٍ، وَمــا عَلَيْــهِ مِــنْ واجِبــاتٍ. فَالبِــلادُ  نسْــانِ، وَاسْــتِقْرارِ المُجْتَمَــعِ، وَيُصْبِــحُ لَدَيْنــا جيــلٌ يَعْــرِفُ مــا لَ عَلــى راحَــةِ ال�إِ

أمَــمِ.  مَــةِ ال� مُ، وَتُصْبِــحُ فــي مُقَدِّ ــقُ فيهــا النَّهْضَــةُ، وَالتَّقَــدُّ آدابَ تَتَحَقَّ الَّتــي يَلْتَــزِمُ اأهْلهُــا ال�

)صَيْدُ الفَوائدِِ: د. بَدْر عَبْد الحَميدِ هَميسَة، بتَِصَرُّفٍ(.

رْسُ الرّابعُ الدَّ

راتِ أَسيرٍ مِنْ مُذَكِّ
ــفُ ثقَِــلَ صَخْــرَةِ الْحُكْــمِ  ــةٍ عَلَّهــا تُخَفِّ هــا يَوْمــاً بيَِــوْم، وَاأحــاوِلُ انْتِــزاعَ اأيـّـامٍ اإضِافِيَّ آنَ.. اأعُدُّ مَــرَّتْ سِــتَّةُ اأعْــوامٍ حَتـّـى ال�  

فَــوْقَ صَــدْري، وَالَّتــي سَتَسْــرِقُ مِــنْ عُمُــري اثْنَيْــنِ وَعِشْــرينَ عامــاً.

آمــالَ باِلتَّحَــرُّرِ، ونَسْــرُدُ قِصَصــاً لبَِعْضِنــا عَــنْ جِبــالِ الخَليــلِ،  هُنــاكَ فــي عَتَمَــةِ سِــجْنِ )شَــطَّةَ(، كُنـّـا نلُاحِــقُ ال�  
وَمُرْتَفَعــاتِ رامَ اللــه، وَبَحْــرِ اأريحــا، وَعَراقَــةِ نابُلْــسَ، ثُــمَّ يَاأخُْذُنــا الحَنيــنُ اللّامَحْــدودُ اإلِــى اأسْــوارِ عَــكاّ، وَمــاآذِنِ القُــدْسِ، وَشَــواطِئِ 

أصْفــادِ. أوْراقِ، وَحَتـّـى ال� يَّــةِ فــي الكَلِمــاتِ، وَال� حَيْفــا وغــزّةَ.. كُنـّـا نَبْحَــثُ عَــنْ اأيِّ فَــراغٍ للِْحُرِّ

قَــةِ ذَهابــاً وَاإيِابــاً، اأكادُ اأحْفِــرُ اأرضيَّتَهــا بخُِطُواتــي،  يِّ نْزانَــةِ الضَّ ــجّانِ، كُنْــتُ اأســيرُ فــي الزِّ هٍ بصَِرَخــاتِ السَّ فــي يَــوْمٍ مُشَــوَّ  
أسْــرى..  ، وَلَــدى مَجْموعَــةٍ مِــنْ اإخِوانـِـيَ ال� يَّــة، فَباتَــتِ الفِكْــرَةُ مُتَبَنـّـاةً لَــدَيَّ أحْــلامِ المَشْــحونَةِ -طَبْعــاً- باِلْحُرِّ اأرْحَــلُ اإلِــى عالَــمِ ال�

ــةِ! يَّ ــنِ الْحُرِّ ــاً عَ أرْضَ بَحْث ــقَّ ال� ــا –اإذَِنْ- اأنْ نَشُ رْن قَرَّ

ــجْنِ، فَبَدَاأنْــا نَنْتَــزِعُ )بَــلاطَ( الْغُرْفَــةِ ببَِقايــا  يَّةٍ مُتَتاليَِــةٍ، عَزَمْنــا عَلــى بَــدْءِ حَفْــرِ نَفَــقٍ فــي اأرْضِيَّــةِ السِّ وَبَعْــدَ اجْتِماعــاتٍ ســرِّ  
لْــبِ، مُتَسَــلِّحينَ باِلطُّمــوحِ. سْــمَنْتِ الصُّ مُعَلَّبــاتِ الطَّعــامِ، وَنَجَحْنــا فــي اإزِالَــةِ اثْنَتَيْــنِ خِــلالَ اأيـّـامٍ، ثُــمَّ شَــرَعْنا بحَِفْــرِ ال�إِ

جّانِ؛ كَيْ نوُاصِلَ عَمَلَنا دونَ اأنْ يَشْعُرَ بنِا!، فَاتَّفْقْنا مَعَ اأسْرى اآخَرينَ خِلالَ  مْعِيَّةَ عَلى السَّ قْنا ال�أكاذيبَ السَّ كَمْ لَفَّ  
اخْتِراقِ  عَناءِ  مِنْ  طَويلَةٍ  اأيَّامٍ  وَبَعْدَ  الجَريئَةِ..  الْحَفْرِ  اأعْمالِ  صَوْتِ  عَلى  يُغَطوّا  كَيْ  عالٍ؛  بصَِوْتٍ  التَّشْجيعَ  )الفَوْرَةِ(  ساعَةِ 
بَ عَزائمَِنا، فَكانَ لَنا ذلكِ، حَتىّ وَصَلْنا اأخيراً اإلِى طَبَقَةِ التُّرابِ. سْمَنْتِ، تَفاجَاأنْا بطَِبَقَةٍ اأخْرى مُماثلَِةٍ، عَزَمْنا عَلى األّ� تُذَوِّ ال�إِ

يّــاتِ التُّــرابِ الَّتــي نَسْــتَخْرِجُها، فَاتَّفَقْنــا عَلــى تَذْويبِــهِ فــي دَوْرَةِ المِيــاهِ المَهْجــورَةِ  كانَ التَّحَــدّي اأنْ نَتَخَلَّــصَ مِــنْ كَمِّ  
المُجــاوِرَةِ لغُرْفَتِنــا.. وَبَعْــدَ حَفْــرِ مــا يُقــارِبُ سَــبْعَةَ اأمْتــارٍ عَرْضِيّــاً، اأنْشَــاأنْا جِسْــراً مِــنَ الخَشَــبِ؛ كَــيْ ل� يَتَســاقَطَ التُّــرابُ فَوْقَنــا. 
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يَّــةِ كَذلـِـك، فَــلا شَــيْءَ لَدَيْنــا يُســاوي  قَــدْ يَبْــدو ضَرْبــاً مِــنَ الخَيــالِ اأنْ نَتَحَلـّـى بتِلْــكَ الجُــرْاأةِ، وَنَحْــنُ اأسْــرى القَيْــدِ، وَلكِنَّنــا اأسْــرى الْحُرِّ
يَّــةِ الَّــذي راوَدَنــا طَويــلاً لَــمْ يَكُــنْ بمَِعْــزِلٍ عَــنْ جِــراحٍ يُخَلِّفُهــا فــي نفُوسِــنا، كُلَّمــا غادَرْنــا بخَِيالنِا  ــجْنِ، فَحُلْــمُ الْحُرِّ دَقيقَــةً خــارِجَ اأسْــوارِ السِّ

ــليبِ. نازيــنِ اإلِــى اأنـْـوارِ الوَطَــنِ السَّ عَتَمَــةَ الزَّ
)مُذَكِّراتُ اأسيرٍ، بتَِصَرُّفٍ(

رْسُ الخامسُ الدَّ

مِنْ نَوادِرِ العَرَبِ

أمِّ مَحْجَنَ: اإنِيّ اأكْرَهُ  جَ نصَُيْبُ الشّاعِرُ عَلى زَوْجَتِهِ اأمِّ مَحْجَنَ، ثُمَّ اأرادَ اأنْ يَجْمَعَ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ؛ ليُِصْلِحَ بَيْنَهُما، فَقالَ لِ� "تَزَوَّ  
اأنْ تَرى بكِِ زَوْجَتيَ الجَديدَةُ خَصاصَةً، فَخُذي هذا الدّينارَ، وَاعْمَلي لهَا غَداءً بهِِ. وَاأتى اإلِى زَوْجَتِهِ الجَديدَةِ، وَقالَ لهَا: سَاأجْمَعُكِ باِأمِّ 
مَحْجَنَ، وَهِيَ سَتُكْرِمُكِ، وَاأكْرَهُ اأنْ تَدْخُلي عَلَيْها خاليَِةً، فَتَظُنُّ اأنَّكِ فَقيرَةٌ مُحْتاجَةٌ، فَخُذي هذا الدّينارَ، وَاأهْدي اإلَِيْها شَيْئاً بهِِ، وَاأمَرَ 
يْتَ  نيّ سَاأسْتَبْقيكَ للِْغَداءِ، فَاإِذا تَغَدَّ ، فَتَعالَ اإلَِيَّ مُسَلِّماً، فَاإِ كُلّاً مِنْهُما اأنْ تَكْتِمَ خَبَرَ دينارِها. ثُمَّ قالَ لصِاحِبٍ لَهُ: غَداً سَاأجْمَعُ زَوْجَتَيَّ
وا، قالَ صَديقُهُ: اأحِبُّ اأنْ تُخْبِرَني  . فَلَمّا كانَ الغَدُ، زارَتْ زَوْجَتُهُ الجَديدَةُ اأمَّ مَحْجَنَ، وَحَضَرَ صَديقُهُ، فَلَمّا تَغَدَّ فَسَلْني عَنْ اأحَبِّهِما اإلَِيَّ
نيّ اأقْسِمُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنيّ، فَقالَ نصَُيْبٌ:  مَنْ اأحَبُّ زَوْجَتَيْكَ اإلَِيْكَ، فَقالَ لَهُ: سُبْحانَ اللهِ، اأفَتَسْاألنُي عَنْ هذا، وَهُما تَسْمعانِ؟ قالَ: فَاإِ

اأحَبَّهُما اإلَِيَّ صاحِبَةُ الدّينارِ. وَاللهِ ل� اأزيدُكَ عَلى هذا شَيْئاً، فَامْتَلَاأتْ نَفْسُ كُلِّ واحِدَةٍ سُروراً، وَهِيَ تَظُنُّ اأنَّهُ قَصَدَها وَحْدَها". 

)ابْتَسِمْ: عائضُِ القَرَنيِّ، بتَِصَرُّفٍ(

رْسُ السّادِسُ الدَّ

دٍّ إصرارٌ وَتََ
ــمٍ مِــنَ الخَيــالِ، وَاللّاشُــعورِ،  ــهِ فــي المَدْرَسَــةِ المُجــاوِرَةِ، يَســيرُ وَكَاأنَّــهُ يَهيــمُ فــي عالَ ــوْمٍ يَخْــرُجُ اإلِــى عَمَلِ مَــعَ صَبيحَــةِ كُلِّ يَ  

اأشْــجارٍ. اقْتِــلاعَ  بُيــوتٍ...  هَــدْمَ  اعْتِقــال�تٍ...  مُصابيــنَ...  شُــهَداءَ...  أمْــسِ:  ال� اأخْبــارَ  ذِهْنِــهِ  فــي  ـبُ  يُقَلّـِ

هاينَِةُ باِإِغْلاقِ  أقْدامِ، بَعْدَ اأنْ قامَ الصَّ ثُهُ مُعاناتُهُ حَوْلَ صُعوبَةِ الطَّريقِ الموصِلَةِ اإلِى المَدْرَسَةِ الَّتي يَذْهَبُ فيها مَشْياً عَلى ال� وَتُحَدِّ  
الطَّريقِ الرَّئيسَةِ اإلِى القَرْيَةِ الَّتي فيها مَدْرَسَتُهُ، وَيُظْهِرُ ضَجَراً، وَعَدَمَ رَغْبَةٍ في مُحادَثَةِ المارّينَ، كَاأنَّهُمْ ظِلٌّ لجَِسَدِهِ النَّحيلِ.

ــخْصِيَّةَ  واصَــلَ المَســيرَ عَبْــرَ الشّــارِعِ، مــارّاً مِــنْ اأمــامِ مُعَسْــكَرِ الجَيْــشِ...، يَقْتَــرِبُ، وَيَفْتَــحُ المِعْطَــفَ، وَيُخْــرِجُ البِطاقَــةَ الشَّ  
ثــاً نَفْسَــهُ: "اأنْ تَســيرَ خُطْــوَةً فــي هــذِهِ الطَّريــقِ يَعْنــي اأنْ تُصْبِــحَ هَدَفــاً للِجُنــودِ الَّذيــنَ يَهْــدِرونَ الوَقْــتَ، وَيَسْــخرونَ مِــنَ  مِــنْ جَيْبِــهِ، مُحَدِّ
بُ  ةَ مُعَلِّمــاً قــادَهُ القَــدَرُ ليَِكــونَ هَدَفَهُــمْ، يَقْتَــرِبُ، فَيَــرى جُنْدِيـّـاً يُصَــوِّ ذونَ عَلــى مُعاناتهِِــمْ... رُبَّمــا تَكــونُ لعُْبَتُهُــمْ هــذِهِ المَــرَّ المــارّةِ، وَيَتَلَــذَّ
تَــهُ مِــنْ بُــرْجِ المُراقَبَــةِ، وَهُنــاكَ جُنْــدِيٌّ اآخَــرُ يَقِــفُ وَسَــطَ الشّــارِعِ، فَيَطْلُــبُ مِنْــهُ الجُنْــدِيُّ التَّوَقُّــفَ، يَاأمُْــرُهُ اأنْ يَــدورَ حَــوْلَ نَفْسِــهِ،  بُنْدُقِيَّ

ــةٍ رَكيكَــةٍ... ــهِ فــي وَضْــعِ ال�سْتِسْــلامِ، يَسْــاألهُُ الجُنْــدِيُّ بعَِرَبيَِّ مِ، رافِعــاً يَدَيْ ــهُ باِلتَّقَــدُّ ــاأذَْنُ لَ ــمَّ يَ ــهِ، ثُ رافِعــاً مِعْطَفَــهُ بيَِدَيْ

ــهِ  ــمُ النَّظَــرَ فيــهِ، فَيَــرى فــي عَيْنَيْ ــقُ المُعَلِّ ــانِ اآخَــرانِ، اأحَدُهُمــا ضابِــطٌ. يُدَقِّ وَفــي هــذِهِ اللَّحْظَــةِ، يَخْــرُجُ مِــنَ المُعَسْــكَرِ جُنْدِيّ  
تَــهُ نَحْــوَ رَاأسِْــهِ، فيمــا قــامَ الضّابـِـطُ بتَِفْتيشِــهِ، اأخْــرَجَ كُلَّ مــا فــي حَوْزَتـِـهِ مِــنْ اأوْراقٍ وَنقُــودٍ،  بــاً بُنْدُقِيَّ آخَــرُ مُصَوِّ حِقْــداً دَفينــاً، اقْتَــرَبَ اإلَِيْــهِ ال�
ــةُ فِلَسْــطينَ  ــهِ خَريطَ ــيَّةِ مَرْســوماً عَلَيْ راسِ ــجُ الحِصَــصِ الدِّ ــطِ بَرْنامَ ــدَيِ الضّابِ ــنَ يَ ــعَ بَيْ ــهِ، فَوَقَ ــنَ يَدَيْ أوْراقِ بَيْ ــبِ ال� ــطُ بتَِقْلي ــدَاأ الضّابِ ــمَّ بَ ثُ
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ــحَةً باِلعَلَــمِ، فَثــارَ غَضَبَــهُ، وَاقْتَــرَبَ مِــنَ المُعَلِّــمِ خُطْــوَةً، وَحــاوَلَ صَفْعَــهُ، فَمــا كانَ مِــنَ المُعَلِّــمِ اإلّ� اأنْ اأمْسَــكَ يَــدَهُ، وَاأنْزَلَهــا  مُوَشَّ
ةٍ... ــوَّ بقُِ

ــماءُ اأمْطــاراً غَزْيــرَةً، فَدَفَعَــتِ الجُنــودَ اإلِــى الدُّخــولِ اإلِــى خَيْمَــةِ المُعَسْــكَرِ، وَبَقِــيَ المُعَلِّــمُ جالسِــاً، يَضَــعُ يَدَيْــهِ خَلْــفَ  بَكَــتِ السَّ
تُهــا، كَاأنَّهــا تَحْفِــرُ فــي رَاأسِْــهِ ثقُوبــاً... يَنْهَــضُ  أمْطــارُ تَــزْدادُ حِدَّ رَاأسِْــهِ... مَضَــتْ اأكْثَــرُ مِــنْ عَشْــرِ دَقائـِـقَ عَلــى هــذِهِ الحــالِ، وَال�
هــا بعُِنْــفٍ...، فَيَجِدُهــا مُغْلَقَــةً...، يَعــودُ اإلِــى الــوَراءِ، حَيْــثُ طَريــقُ المَدْرَسَــةِ، يَطْلـُـبُ  بغَِضَــبٍ نَحْــوَ البَوّابَــةِ...، يَصِلهُــا، وَيَهُزُّ

: أمْــرِهِ...، فَيَصْــرُخُ الجُنْــدِيُّ مِنْــهُ الجُنْــدِيُّ التَّوَقُّــفَ...، لَــمْ يَمْتَثِــلْ لِ�

- تَوَقَّفْ! تَوَقَّفْ! 

. أرْضَ الَّتي اأحَبَّ بُ بُنْدُقِيَّتَهُ تُجاهَهُ...، وَتَنْطَلِقُ رَصاصَةٌ، فَتُصيبُهُ، فَيَسْقُطُ مُعانقِاً ال� يُصَوِّ

)تَحْتَ الحِصارِ: رائد حامد السلوادي، بتَِصَرُّفٍ(

رْسُ السّابعُ   الدَّ

لْمِ عاقِبَةُ الظُّ
زَعَمــوا اأنَّ رَجُــلاً كانَ يَســيرُ عَلــى شــاطِئِ البَحْــرِ، فَــرَاأى صَيّــاداً فَقيــراً قَــدِ اصْطــادَ سَــمَكَةً كَبيــرَةً، وَعِنْدَمــا اأخْرَجَهــا مِــنَ   
ــمَكَةَ،  : اأعْطِنــي السَّ يّــادِ، وَقــالَ لَــهُ باِأسْــلوبٍ حــادٍّ ــمَكَةِ، فَاأعْجَبَتْــهُ، وَطَمِــعَ فيهــا، فَذَهَــبَ اإلِــى الصَّ جُــلُ اإلِــى السَّ البَحْــرِ، نَظَــرَ الرَّ
ــتْ اإبِْهامَــهُ  جُــلُ بضَِرْبِــهِ، وَاأخَذَهــا مِنْــهُ عُنْــوَةً، وَقَبْــلَ اأنْ تَمــوتَ، عَضَّ يّــادُ قائِــلاً: اإنَِّ هــذا قــوتُ اأبْنائــي، فَقــامَ الرَّ فَــرَدَّ عَلَيْــهِ الصَّ
ألَــمُ يَــزْدادُ، وَفــي صَبــاحِ اليَــوْمِ التاّلــي، ذَهَــبَ اإلِــى الطَّبيــبِ يَشْــكو  ــةً قَوِيَّــةً، وَسَــبَّبَتْ لَــهُ األَمــاً. وَعِنْدَمــا وَصَــلَ البَيْــتَ، اأخَــذَ ال� عَضَّ

ــهُ الطَّبيــبُ: يَجِــبُ اأنْ يُقْطَــعَ اإبِْهامُــكَ فَــوْراً، وَاإذا انْتَظَــرْتَ زَمَنــاً اأكْثَــرَ، سَــتُقْطَعُ ذِراعُــكَ كامِلَــةً!   اإلَِيْــهِ، فَقــالَ لَ

ألـَـمُ في كَفِّ يَدِهِ، فَذَهَبَ  جُــلُ اإلِــى مَنْزِلـِـهِ مُحْتــاراً فــي اأمْــرِهِ، ل� يَدْري ماذا يَفْعَلُ، وَبمُِرورِ السّــاعاتِ، انْتَشَــرَ ال� رَجَــعَ الرَّ  
ألَمُ،  ألَمِ، عَلى قَطْعِ كَفِّ يَدِهِ. وَلَمْ يَتَوَقَّفِ ال� ةِ ال� سْــغِ، فَوافَقَ مِنْ شِــدَّ الرَّجُلُ يَسْــتَغيثُ باِلطَّبيبِ، فَنَصَحَهُ بقَِطْعِ كَفِّ يَدِهِ اإلِى الرُّ
ألَــمُ، وَوَصَــلَ اإلِــى العَضُــدِ، وَاأصْبَــحَ اأكْثَــرَ، وَاأشَــدَّ مِمّا مَضــى، قالَ لَهُ  بَــلِ ازْدادَ، فَقَطَــعَ الطَّبيــبُ يَــدَهُ اإلِــى المِرْفَــقِ، ثُــمَّ تَضاعَــفَ ال�
 الطَّبيــبُ: عَلَيْــكَ اأنْ تَقْطَــعَ ذِراعَــكَ مِــنْ كَتِفِــكَ؛ حَتـّـى ل� يَنْتَشِــرَ المَــرَضُ في جَسَــدِكَ كُلِّهِ، فَوافَقَ الرَّجُلُ عَلــى قَطْعِ ذِراعِهِ كُلِّها. 

ثَهُمْ بكُِلِّ ما جَرى مَعَهُ. مَكَةِ !وَحَدَّ يّادُ صاحِبُ السَّ وَحينَ رَاآهُ الناّسُ، سَاألوهُ عَنْ سَبَبِ قَطْعِ يَدِهِ، اأجابَ: اإنَِّهُ الصَّ

ــيْخُ: لَــوْ كُنْــتَ ذَهَبْــتَ  تَــهُ، فَقــالَ لَــهُ الشَّ بيــنَ، وَقَــصَّ عَلَيْــهِ قِصَّ ــيوخِ المُجَرِّ جُــلُ اأحَــدَ الشُّ أيـّـامِ، الْتَقــى الرَّ وَفــي يَــوْمٍ مِــنَ ال�  
يّــادِ، وَطَلَــبِ رِضــاهُ،  هــابِ اإلِــى الصَّ يّــادِ، وَاسْــتَحْلَلْتَ مِنْــهُ، وَاأرْضَيْتَــهُ، لَمــا قُطِعَــتْ ذِراعُــكَ! ثُــمَّ نَصَحَــهُ باِلذَّ مِــنَ البِدايَــةِ اإلِــى الصَّ

ــرُهُ المَــوْتَ. ــمُ فــي باقــي جَسَــدِهِ؛ فَيَكــونَ مَصي ألَ ــى ل� يَنْتَشِــرَ ال� ــوِهِ؛ حَتّ وَمُســامَحَتِهِ، وَعَفْ

ــهِ يُقَبِّلهُُمــا، وَيَبْكــي بُــكاءً شَــديداً،  ــدَ قَدَمَيْ ــادِ فــي البِــلادِ حَتّــى وَجَــدَهُ، فَارْتَمــى عِنْ يّ جُــلُ يَبْحَــثُ عَــنِ الصَّ خَــرَجَ الرَّ  
جُــلُ الَّــذي اأخَــذْتُ  جُــلُ: اأنــا الرَّ ــبَ مِــنْ فِعْلِــهِ، وَسَــاألَهُ: مَــنْ اأنْــتَ؟ فَاأجابَــهُ الرَّ وَيَسْــتَحِلفُُهُ باِللــهِ اأنْ يَعْفُــوَ عَنْــهُ، وَيُســامِحَهُ، فَتَعَجَّ
ــدْ  ــهُ: لَقَ ــلاءِ، قــالَ لَ ــنَ البَ ــمُ مِ جُــلُ الظاّلِ ــهِ الرَّ ــادُ مــا وَصَــلَ اإلَِيْ يّ ــةً، وَلَمّــا رَاأى الصَّ ــهُ كامِلَ تَ ــهُ قِصَّ ــمَكَةَ ظُلْمــاً، وَذَكَــرَ لَ ــكَ السَّ مِنْ
يّــادُ: لَقَــدْ دَعَــوْتُ عَلَيْــكَ  ةِ؟ فَاأجــابَ الصَّ ــمَكَةَ مِنْــكَ باِلقُــوَّ ســامَحْتُكَ مِــنْ كُلِّ قَلْبــي، فَسَــاألَهُ الرَّجُــلُ: مــاذا فَعَلْــتَ يَــوْمَ اأخَــذْتُ السَّ

ــكَ"! ــهِ قُدْرَتَ ــلَبَني مــا رَزَقْتَنــي ظُلْمــاً، فَاأرِنــي في ــهِ عَلــى ضَعْفــي، وَسَ تِ ــوّى بقُِوَّ ، اإنَِّ هــذا تَقَ ــمَّ ــتُ: "اللهُّ وَقْتَهــا، وَقُلْ

، بتَِصَرُّفٍ( هَبِيُّ مامُ الذَّ )الكَبائرُِ: ال�إِ
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رْسُ الثّامِنُ الدَّ

الَحياةُ في البادِيَةِ
)المُؤَلِّفونَ(

ــةِ، فَــازْدادَتْ لَمَعانــاً وَتَاألُّقــاً،  هَبِيَّ مــالِ الذَّ ــمْسِ بَيْــنَ كُثْبــانِ الرِّ ةُ الشَّ بــاحِ الباكِــر، تَسَــلَّلَتْ اأشِــعَّ فــي البادِيَــةِ، وَمَــعَ ســاعاتِ الصَّ  
هــا الهُــدوءُ مِــنْ كُلِّ جانـِـبٍ، بَعيــداً عَــنْ صَخَــبِ المُــدُنِ، حَيْــثُ يَلْجَــاأ اإلَِيْهــا كَثيــرٌ مِــنَ الباحِثيــنَ  هَــبِ المُتَلَاألْـِـئِ، يَلفُُّ وَكَاأنَّهــا اأكْــوامٌ مِــنَ الذَّ
، حَيْــثُ الطَّبيعَــةُ  دَةِ، وَللِحَيــاةِ فيهــا سِــحْرٌ خــاصٌّ راسَــةِ، اأوِ ال�سْــتِمْتاعِ باِلطَّبيعَــةِ، فَهِــيَ مَليئَــةٌ باِألْــوانِ الحَيــاةِ المُتَعَــدِّ وَالمُهْتَمّيــنَ؛ لغَِــرَضِ الدِّ

ــداعُ. بْ ــةُ، وَالمَناظِــرُ السّــاحِرَةُ التّــي تَسْــحَرُ النَّفْــسَ بجَِمالهِــا، فَيَتَحَــرَّكُ ال�إِ الخَلّابَ

يافَةِ، وَيَجْمَعُها  عاتُ البَدَوِيَّةُ الَّتي تَسودُ فيها بَساطَةُ الحَياةِ، وَصَفاءُ النُّفوسِ، وَكَرَمُ الضِّ مْلِيَّةِ التَّجَمُّ وَتَبْدو مِنْ بَيْنِ تلِْكَ الكُثْبانِ الرَّ  
خْصِيَّةِ، وَفَصاحَةِ اللِّسانِ. فَهُوَ الناّطِقُ باِسْمِ القَبيلَةِ، وَمُمَثِّلهُا اأمامَ  ةِ الشَّ ، يَرْاأسُهُ شَيْخٌ يَتَّسِمُ باِلحِكْمَةِ، وَرَجاحَةِ العَقْلِ، وَقُوَّ نظِامٌ قَبَلِيٌّ

القَبائلِِ في حَلِّ النِّزاعاتِ، وَغَيْرِها، وَلكُِلِّ قَبيلَةٍ مَجْموعَةٌ مِنَ الفُرْسانِ، تُدافِعُ عَنْها، وَتَحْميها، وَشاعِرٌ يَصْدَحُ باِأمْجادِها.

عْــيِ، وَصَيْــدِ الحَيَوانــاتِ، وَالطُّيــورِ  وَيَقــومُ اقْتِصــادُ القَبيلَــةِ عَلــى تَرْبيَِــةِ الماشِــيَةِ مِــنْ اأغْنــامٍ وَاإبِـِـلٍ، وَيَعْمَــلُ اأغْلَــبُ اأفْرادِهــا فــي الرَّ  
لــونَ مِــنْ مَــكانٍ اإلِــى اآخَــرَ سَــعْياً وَراءَ الــكَلَاأِ وَالمــاءِ اللَّذَيْــنِ يُعَــدّانِ مِــنْ اأبْــرَزِ اأسْــبابِ النِّزاعــاتِ بَيْــنَ القَبائـِـلِ. يَّــةِ، وَيَتَنَقَّ البَرِّ

ــةُ  أثَــرِ، اأمّــا المَــرْاأةُ البَدَوِيَّ ــجاعَةِ، وَاإغِاثَــةِ المَلْهــوفِ، وَقَــصِّ ال� وَيَشْــتَهِرُ البَــدَوِيُّ باِلفَصاحَــةِ، وَالفِراسَــةِ، وَالكَــرَمِ، وَالنَّخْــوَةِ، وَالوَفــاءِ، وَالشَّ
ــةِ وَالحِشْــمَةِ،  ضَــةُ الفُرْســانِ، وَقائمَِــةٌ عَلــى شُــؤونِ بَيْتِهــا، تَمْتــازُ باِلعِفَّ جُــلِ، وَلهَــا دَوْرٌ عَظيــمٌ؛ فَهِــيَ صانعَِــةُ الرِّجــالِ، وَمُحَرِّ فَهِــيَ صِنْــوُ الرَّ

يْــفِ.  وَكَثيــراً مــا تَقــومُ مَقــامَ زَوْجِهــا فــي اإكِْــرامِ الضَّ

رْسُ التّاسِعُ الدَّ

مَعُ؟! عَمالَةُ الَأطْفالِ.. بَراءَةٌ أَضاعَها الفَقْرُ أَمِ الطَّ
)رَزانُ المَجالي، بتَِصَرُّفٍ(

ــذي  ( الَّ ــيٌّ ــلُ )عَلِ ــدَةً، فَهــذا الطِّفْ ــاةَ تَبْقــى واحِ أطْفــالِ، لكِــنَّ المُعان ــةِ ال� ــبابُ عَمالَ ــفُ مَعَهــا اأسْ ــاةِ، وَتَخْتَلِ ــفُ القِصَــصُ فــي الحَي تَخْتَلِ
ــذاكَ، اإلِّ� اأنَّ ظُــروفَ  ــمْ يُحِبَّهــا اآنَ قــاً فيهــا، وَلَ ــمْ يَكُــنْ مُتَفَوِّ ــيّاراتِ، يَسْــتَذْكِرُ اأيّــامَ المَدْرَسَــةِ بحُِــزْنٍ، وَاإنِْ لَ يَعْمَــلُ فــي مَحَــلِّ تَصْليــحِ السَّ
عائلَِتِــهِ اأجْبَرَتْــهُ عَلــى الخُــروجِ، وَالعَمَــلِ فــي هــذا المَــكانِ، كَمــا اأنَّ اإغِْــراءاتِ المُحيطيــنَ بـِـهِ بـِـاأنَّ هــذِهِ المِهْنَــةَ تُــدِرُّ دَخْــلاً كَبيــراً، هُــوَ مــا 
دَةٍ، وَمــا تَحتاجُــهُ  َّــهُ يَشْــعُرُ بسَِــعادَةٍ كَبيــرَةٍ عِنْدَمــا يَشْــتَري مــا يَتَمَنـّـاهُ مِــنَ احْتياجــاتٍ مُتَعَــدِّ دَفَعَــهُ لتَِــرْكِ المَدْرَسَــةِ، وَالعَمَــلِ هُنــاكَ، حَيْــثُ اإنِ

عائلَِتُــه، فَتَعْتَمِــدُ عَلَيْــهِ كَمُعيــلٍ لَهــا.

يّاراتِ وَعَجَلاتهِا، فَهُمْ مُجْبَرونَ عَلى العَمَلِ في سَبيلِ لقُْمَةِ العَيْشِ، ناهيكَ  ، نَراهُمْ يَنْدَفِعونَ حُفاةً بيِْنَ السَّ كَثيرونَ مَنْ هُمْ عَلى شاكِلَةِ عَلِيٍّ
ةِ النَّحيلَةِ؟! غارِ باِأجْسادِهِمُ الغَضَّ طاراتِ وَتَرْكيبُها يُعَدُّ اأمْراً صَعْباً عَلى الكِبارِ، فَما بالُ هؤُل�ءِ الصِّ عَنِ العَمَلِ الشّاقِّ الَّذي يُمارسِونَهُ، فَفَكُّ ال�إِ

عْياءِ، كُلُّ ذَنْبِهِمْ اأنَّهُمْ خُلِقوا فقَُراءَ، اسْتَغْنَوا عَنْ  وَما اإنِْ يَحِلُّ المَساءُ حَتىّ يَعودوا اإلِى مَنازلِهِِمْ مُنْهَكي القُوى، بادِيَةً عَلَيْهِمْ اآثارُ التَّعَبِ وَال�إِ
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اأدَواتهِِمُ المَدْرَسِيَّةِ باِأدَواتِ )البَنْشَرِ( الَّتي قَدْ تَكونُ خَطِرَةً عَلَيْهِمْ.

آثارُ ال�جْتِماعِيَّةُ،  ها ال� أطْفالِ اآثارٌ سَلْبِيَّةٌ، فَلا يُمْكِنُ اأنْ تَمُرَّ هذِهِ الظاّهِرَةُ عَلى الطِّفْلِ دونَ اأنْ تَتْرُكَ اأيَّ اآثارٍ عَلَيْهِ، وَمِنْ اأهَمِّ وَلعَِمالَةِ ال�
ئَةِ،  يِّ أخْلاقِيَّةُ المُتَمَثِّلَةُ بفُِقْدانِ فرَُصِ التَّعْليمِ، وَالتَّسَرُّبِ مِنَ المَدْرَسَةِ، وَالتَّعَرُّضِ للِْعُنْفِ باِأشْكالهِِ كافَّةً، وَاكْتِسابِ العاداتِ السَّ وَال�
راتِ، وَالجَريمَةِ، وَالتَّعَرُّضِ للِاسْتِغلالِ، كَما تَظْهَرُ  مِثْلِ التَّدْخينِ، وَغَيْرِهِ، وَالتَّي قَدْ تَصِلُ اإلِى حَدِّ ال�نْحِرافِ، وَال�نْخِراطِ في المُخَدِّ
أحْوالِ البيئِيَّةِ اأكْثَرُ مِنَ الكِبارِ،  أطْفالِ، فَاإِنَّ تَاأثُّرَهُمْ باِل� ئَةٌ، فَنَظَراً لضَِعْفِ الجِهازِ المَناعِيِّ عِنْدَ ال� يَّةٌ وَجَسَدِيَّةٌ سَيِّ أطْفالِ اآثارٌ صِحِّ عَلى ال�

أمْراضُ المُسْتَعْصِيَةُ الَّتي يَصْعُبُ عِلاجُها. هِمْ، وَتَظْهَرُ لَدَيْهِمُ ال� يَّةِ، وَيُؤَثِّرُ عَلى نمُُوِّ حِّ فَيُعَرِّضُهُمْ ذلكَِ للِْمَخاطِرِ الصِّ

لوكِيِّ لَدَيْهِ؛ فَيَفْقِدُ احْتِرامَهُ  رِ العاطِفِيِّ وَالمَعْرِفِيِّ وَالسُّ آثارُ النَّفْسِيَّةُ عَلَيْهِمْ، حَيْثُ يُؤَثِّرُ عَمَلُ الطِّفْلِ عَلى التَّطَوُّ أهَمُّ مِنْ ذلكَِ كُلِّهِ ال� وَال�
أمْراضِ النَّفْسِيَّةِ. لوكِ، وَكَثيرٍ مِنَ ال� آخَرينَ، وَيُصابُ باِلتَّوَتُّرِ وَالقَلَقِ، وَاضْطِرابِ السُّ لذِاتهِِ، وَيَشْعُرُ باِلدّونيَِّةِ، وَال�خْتِلافِ عَنِ ال�

أبْرِياءِ مِنْ بَراثنِِ الطَّمَعِ، وَالفَقْرِ، فَوُجودُهُمْ في  وَاأخيراً، تَبْقى هذِهِ الظاّهِرَةُ مَوْجودَةً وَمُتَفاقِمَةً في المُجْتَمَعِ، وَلكِنْ مَنْ يُغيثُ هؤُل�ءِ ال�
الشّارعِِ هُوَ مِنْ اأسْوَاأِ ما يُمْكِنُ اأنْ يُصيبَ الطُّفولَةَ، بَلِ المُجْتَمَعَ باِأكْمَلِهِ.

رْسُ العاشِرُ الدَّ

مَعْرَكَةُ عَيْنِ جالوتَ
لَقَــدْ شــاءَ اللــهُ اأنْ يَجْعَــلَ مَعْرَكَــةَ تَحْريــرِ المُسْــلِمينَ مِــنْ خَطَــرِ التَّتــارِ تَقَــعُ عَلــى اأرْضِ فِلَسْــطينَ، الَّتــي سَــبَقَ اأنْ خَلَّــدَ   
ليبِيّيــنَ، وَذلـِـكَ اأنَّ قُطُــزَ سُــلْطانَ مِصْــرَ اسْــتَمَرَّ عَلــى خُطَّتِــهِ الَّتــي تَسْــتَهْدِفُ  عَلــى تُرابهِــا صَــلاحُ الدّيــنِ انْتِصاراتـِـهِ الرّائعَِــةَ عَلــى الصَّ
المُبــادَرَةَ باِلهُجــومِ عَلــى التَّتــارِ الَّذيــنَ عاثــوا فــي اأرْضِ الشّــامِ خَرابــاً وَتَدْميــراً، فَاأمَــرَ قائـِـدَهُ الباسِــلَ الظاّهِــرَ بيبَــرْسَ اأنْ يُتابـِـعَ اإغِاراتـِـهِ 
الجَريئَــةَ عَلــى قُــوّاتِ التتّــارِ المُبَعْثَــرَةِ فــي ســائرِِ اأنْحــاءِ البِــلادِ، وَصــارَ عَلــى عِلْــمٍ تــامٍّ بـِـكُلِّ تَحَرُّكاتهِِــمْ، وَبَعَــثَ بتَِقاريــرِهِ اإلِــى قُطُــزَ 

ــيْرَ حَتّــى انْضَــمَّ اإلَِيْــهِ عِنْــدَ عَيْــنِ جالــوتَ بَيْــنَ بيســانَ وَنابُلْــسَ بفِِلَسْــطينَ.  الَّــذي تابَــعَ السَّ

مَــةُ قُــوّاتِ المُسْــلمينَ  وَفــي يَــوْمِ الجُمُعَــةِ، الخامِــسِ مِــنْ رَمَضــانَ سَــنَةَ سِــتِّمِئَةٍ وَثَمــانٍ وَخَمْســينَ للِهِجْــرَةِ، الْتَقَــتْ مُقَدِّ  
ــلطانُ قُطُــزُ مَهــارَةً وَشَــجاعَةً نــادِرَةً فــي القِتــالِ، فَاشْــتَرَكَ بنَِفْسِــهِ فــي  بطَِلائـِـعِ التَّتــارِ، وَاأنْزَلَــتْ بهِــا هَزيمَــةً فادِحَــةً، وَقَــدْ اأظْهَــرَ السُّ

ــدِ. ــةَ للجُنْ ــرّوحَ المَعْنَوِيَّ ــعَ ال ــا رَفَ ــةِ؛ م المَعْرَكَ

أرْضِ، وَصاحَ باِأعْلى صَوْتهِِ: “وااإسِْلاماهُ” !وَحَمَلَ بنَِفْسِهِ عَلى التَّتارِ،  وَلَمّا اشْتَدَّ القِتالُ، األْقى قُطُزُ خَوْذَتَهُ عَلى ال�  
أعْلى خَرَّ صَريعاً، وَقَضَوا عَلى  أسَدِ عَلى الفَريسَةِ، حَتىّ اإنَِّ قائدَِهُمُ ال� فَازْدادَ نَشاطُ جُنْدِ المُسْلمينَ، وَهَجَموا عَلَيْهِمْ هُجومَ ال�

أرْضِ، وَقَبَّلَها، وَصَلىّ رَكْعَتَيْنِ شُكْراً للهِ تَعالى. مُعْظَمِ فرُسانهِِمْ، وَعِنْدَئذٍِ، نَزَلَ قُطُزُ عَنْ جَوادِهِ، وَمَرَّغَ وَجْهَهُ باِل�

يـّـاً فَحَسْــبُ، بَــلْ اإنِْقــاذاً مِــنْ عُقْــدَةٍ نَفْسِــيَّةٍ رَسَــخَتْ  ــةِ مَوْقِعَــةِ عَيْــنِ جالــوتَ اأنَّهــا لـَـمْ تَكُــنْ نَصْــراً مادِّ يَّ وَمِمّــا زادَ فــي اأهَمِّ  
ــرْقِ  ــتْ فــي الشَّ ــةٍ نَزَلَ لَ لَطْمَــةٍ قاتلَِ ــتْ تلِْــكَ المَعْرَكَــةُ اأوَّ فــي اأذْهــانِ المُسْــلِمينَ عَــنْ وَحْشِــيَّةِ التَّتــارِ، وَزَحْفِهِــمُ المُتَتابِــعِ؛ اإذِْ كانَ
ــبيلِ  ــي سَ ــاً ف ــى اأخــذوا يَســيرونَ قُدُم ــيِّ العُضــالِ، حَتّ ــرَضِ النَّفْسِ ــذا المَ ــنْ ه ــرَؤونَ مِ ــلِمونَ يَبْ ــا كادَ المُسْ ــارِ، وَم ــوشِ التتّ بجُِي

ــعَ.   ــمِ اأجْمَ ــمِ العالَ ــنَ اأمَ ــمْ بَيْ ــتَعادوا مَكانَتَهُ ــارِ، وَاسْ ــنَ التَّت ــا مِ ــمْ كُلَّه ــرَّروا دِيارَهُ ــى حَ ــادِ، حَتّ الجِه


